
 ۔۔۔۔من مناھج علماء شبہ القارۃ الھندیۃ فی بیان                                                (ء0202دسمبر-لائیجو) 2،شمارہ4جلد/  راحۃ القلوب

 

198 

 جهود الشیخ أحمد السرھندى نموذجا: من مناھج علماء شبه القارۃ الھندیۃ فی بیان العقیدۃ الصحیحۃ

Ulama of the Indian subcontinent and their approaches to 

explain the correct belief: The contribution of Sheikh Ahmed  

Al-Sarhandi as a case study  
منزه بتول.د *            

ABSTRACT:  
Mujaddid-e-Alfi Sani Shaikh Ahmad al-Fārūqī al-Sirhindī (1564–1624) was an 

Indian Islamic scholar, a Hanafi jurist, and a prominent member of the Naqshbandī 

Sufi order. He has been described as a Mujaddid, meaning "the reviver" for his work 

in rejuvenating Islam and opposing the newly made religion of Din-i Ilahi and other 

dissident opinions of Mughal emperor Akbar. Shaikh Ahmad Sirhindi's teaching 

emphasized the inter-dependence of both the Sufi path and sharia, stating that "what is 

outside the path shown by the prophet is forbidden. Shaykh Ahmad Sirhindi advanced 

the notion of wahdat ash-shuhūd (oneness of appearance). According to this doctrine, 

the experience of unity between God and creation is purely subjective and occurs only 

in the mind of the Sufi who has reached the state of fana' fi Allah (to forget about 

everything except Almighty Allah). Sirhindi consi-dered wahdat ash-shuhūd to be 
superior to wahdat al-wujūd (oneness of being), which he understood to be a preliminary 
step on the way to the Absolute Truth. 

Key words: Shaikh Ahmad al-Fārūqī,  wahdat ash-shuhūd, wahdat al-wujūd. 

یهدف ھذاالبحث إبراز جهود العلماء المسلمين في شبه القارۃ الھندیۃ في بیان العقیدۃ الإسلامیۃ ودراسۃ مناھجهم 
إعتنى علماء شبه القارۃ الھندیۃ في نشر العلوم الدینیۃ و خدمتها قديما و . عموما ودراسۃ جهود الشیخ أحمد السرھندى خصوصا

و لقد أدت ھذه الجهود إلى نجاح الدعوۃ . و لقد بذلوا الجهود المباركۃ في بیان العقیدۃ الإسلامیۃ وشرحها وفي الدعوۃ إلیها .حدیثا
ونجد أن كلما تعرضت . الإسلامیۃ في ھذه المنطقۃ بحیث نجد أن المسلمين في شبه القارۃ يمثلون أكبر جالیۃ إسلامیۃ في العالم

م الفكري من الداخل أو الخارج جعل الله سبحانه وتعالى من علماءنا من قام بالدفاع عن العقیدۃ العقیدۃ الإسلامیۃ للهجو
الصحیحۃ و الرد على الشبهات حولھا ولا يمكن حصر ھذه الجهود في مثل ھذه المحاولۃ الناقصۃ الضئیلۃ و لكنى حاولت أن 

و یتناول أولا . د السرھندى  لما له من فضل السب  في ھذاالمجال أختارنموذجا من بين علماء شبه القارۃ ألا و ھو جهود الشیخ أحم
ثانیا نبذۃ عن عصره وثالثا جهود الشیخ فی بیان العقیدۃ الصحیحۃ من خلال مكتوباته و مؤلفاته و من خلال , ترجمۃ حیات الشیخ

 .ر الإسلامي في شبه القارۃ الھندیۃالمصادر التاريخیۃ المعاصرۃ للشیخ و أخيرا تقيیم جهود الشیخ و مدى تأثيره على الفك 
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النقشبندي السرھندي المنسوب إلى سرھند مدینۃ تقع بين  1ھو الشیخ احمد بن عبد الاحد بن زین الدین الفاروقي  
الإمام العارف : هیقول صاحب نزھۃ الخواطر مترجما ل. دلھى ولاھور و مولده ووفاته فیها و قد لقب بمجدد الألف الثاني للهجرۃ

محي السنۃ النبویۃ برھان العارفين والمحققين وحجۃ الاولیاء والمتقين آیۃ من آیات الله العظام , بحر الحقائ  والإسرار
أخذ بید العلم لما زلت به الفدم وكاد یهوى مهاوى العدم فكان مجدد الألف الثاني برھانا ساطعا على , ونادرۃ من نوادرالأیام

 2ه 9311م وتوفی سنۃ  9651ه و  179ولد في بلدۃ سرھند في شوال , الإنساني و ھو احمد بن عبد الأحد السرھندي شرفیۃ النوع
بدأ الشیخ دراساته بحفظ كتاب الله تعالى و قرأ على أبیه أولا واستفاد منه جما منالعلوم ثم ارتحل إلى سیالكوت وتتلمذ    

على ید الشیخ المحق  كمال الدین الكشميري بعض المقولات وأخذ الحدیث من الشیخ یعقوب المحدث الكشميري وكان أكابر 
 3یث عنهمالمحدثين بالحرمين الشرفين واسند الحد

 :نبذۃ عن عصره
اتف   العلماء المسلمين والمؤرخون على أن الإمام السرھندي قام بالدورالرائع في الدفاع عن الدین ونصرته 
وصنع عهدا جدیدا بما قام بالإصلاح واشتهر بلقب المجدد وظل ینوب ھذااللقب عن إسمه فماھذاالتجدید والإصلاح؟ قد 

لقد أصبح الإسلام أجنبیا وعاجزا لما تمكن الكفار من السلطۃ " كما عبر عن ذلك في إحدى رسائله  عاصر الشیخ عصر الفتن والإلحاد
في حين یضطر المسلمون إلى عدم القیام بأوامر الدین بل تمارس وصایا الكفر علنا . في زماننا و یسخر من الإسلام والمسلمين

  4"یعاقبون على ذلك من قبل الحكام
بجهودالشیخ فی بیان العقیدۃ الإسلامیۃ الصحیحۃ إلا إذ نتعرض لذلك الإضطراب الفكري و  ولا يمكن الإعتراف

و لقد أدت . الفوضى العقدیۃ التي ظهرت وانتشرت في الھند والبلدان المجاورۃ في العصر الذي عاش فیه الشیخ احمد السرھندى
 :ۃ من أهمهاالعوامل الكثيرۃ لتعرض ھذه المنطقۃ لأنواع من الإنحرافات العقدی

 بعد الھند عن مركز الإسلام الدیني والثفافي : -أ
 عدم الإعتناء بنشر العلوم الشرعیۃ على ید الحكام -:ب
 بقاء أقلیۃ المسلمين مغمورۃ في اكثریۃ غيرإسلامیۃ : -ج
الھند الجنوبیۃ ظهور و تأثير الدعوات الھدامۃ والفرق الضالۃ المتطرفۃ في الإیران و من ھناك إلى بعض المناط   -:د

 وفي الكشمير۔
وكان في مقدمۃ ھذه الفرق التشیع المتطرف و إدعاءات النبوۃ بل في بعض الأحیان إدعاءات الألوھیۃ و فكرۃ ألفیۃ  

 :سوف نذكربعض ھذه الحركات على سبیل المثال لا على سبیل الحصر
النقطویۃ ظهرت ھذه الحركۃ في أستر آباد في الإیران على ید محمود البسیخواني في اوائل القرن التاسع و ظلت 
تنمو حتى بلغ أتباعها الآلاف وأثرت تأثيرا كبيرا في الإیران و وصلت أیضا في الھند و كانت عقائدھم عبارۃ عن الإلحاد والزندقۃ 
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نكروا الحشر والنشور بمفهومها الإسلامي وقالوا بالتناسخ واعتقدوا أن القرآن من و الإباحۃ إذ اعتقدوا بقدم العالم وأ
الصیام و أحكام الطهارۃ  فكانوا یستهزؤن بالصلاۃ والحج و الأضحیۃ و .الأحكام الشرعیۃ ھي آراء الرجال كلام النبي و أن 

الدین الإسلامي أصبح منسوخا و أن وكان أساس عقیدۃ بسیخوان أن . والغسل و أنكروا حرمۃ النساء المحرمات
الإسلام قدقضى عمره بمرور ألف سنۃ  و أن المدۃ ما بين نشأۃ الأرض وظهور البسیخواني ثمانیۃ ألف سنۃ كانت النبوۃ محصورۃ 

وحينما قام شاه عباس الصفوي . في العرب وأن بعد ظهوره انتهت السیادۃ العربیۃ فلا یبعث نبي إلا في الشعوب العجمیۃ
و كان  لھذه الفكرۃ األفیۃ أثر كبير فی . لتنكیل و التقتیل و التشرید لأتباع ھذه الفرقۃ نظرا لضررھم فر كثير منهم إلى الھندبا 

 5.الھند و الذي تمهد لمزید من الحركات الضالۃ المنحرفۃ
ن الھجرۃ و بدایۃ نبوۃ عند إنتهاء الألف الأول م صلى الله عليه وسلمالتي كانت قائمۃ على عقیدۃ إنتهاء نبوۃ محمد"حركۃ ذكریۃ"منها 

جدیدۃ لبدایۃ الألف الثاني وقد ظهرت ھذه الحركۃ على ید ملامحمد أتكى والذي إدعى النبوۃ وأنه من أفضل الأنبیاء وخاتم 
و كتب ھذه االفرقۃ تحتوى على العبارات الصريحۃ التي تدل على عفائدھم المتطرفۃ والتي عبارۃ عن الإفتراء والباطل على . النبیين

 ورسوله و ابتدعوا كلمۃ جدیدۃ و  بدأوا يحجون حج خاب بهم في جبل مراد بدل حج بیت الله و كانت ھذه الحركۃ سائدۃ في الله
 6.بعض مناط  بلوجستان ومازالت أقلیۃ من ھذه الطائفۃ موجودۃ في أنحاء ھذ الجبل الذي جعلوه قبلۃ لھم في بلوجستان

سها بایزید والذي كان یسمي نفسه بير روشن و كان قد إدعى النبوۃ و ظهرت أیضا الفرقۃ الروشنائیۃ التي أس
وكان یدعى أن جبریل ینزل علیه و كان یعتقد بوحدۃ الوجود وتناسخ الأرواح  وأنكر إستقبال القبلۃ فی الصلاۃ والطهارۃ 

  7.وكان الھندوس أیضا من مریدیه و سمح لھم أن یعبدوا بطریقتهم
بننشاء مركز فی فتحبور سكرى والذى  9676وبدأ فی سنۃ, كبر نفسه بننشاءدین جدیدوخاصۃ ما قام به الملك الأ 

سماه عبادت خانه أي دار العبادۃ والذي كان فی رأیه مركزا للحوار والتقریب بين الآراء المختلفۃ و توحید الإسلام على 
االمركز يختلفون و كان النقاش إذ كان العلماء الذین يجتمعون فی ھذ.مذھب واحد ولكن النتیجۃ كانت عكس ذلك

یؤدى إلى إثارۃ مزید من الإختلاف وكان فی ھذاالجوء من الإختلاف أن أمكن الإمبراطور بتوقیع من العلماء الذین كانوا 
السلطۃ الروحیۃ  الذي يجمع بين السلطۃ الزمنیۃ و" الإمام العادل"يجتمعون في ھذاالمركز  أن یصدر الإعلان بكونه 

 8.كذا تمهد الملك لإنشاء دینه الجدید الذى كان بزعمه سوف يجمع بين الأدیان والأفكار لیقل الخلاف بين رعایاهالدینیۃ و ھ
و فرض على أتباعه أن یؤمنوا بأن أكبر ھو خلیفۃ الله على الأرض و " دین إلھى"وسمى الملك أكبر ھذا الدین الجدید 

ن من ثروۃ وحیاۃ وشرف ودین و ان یسجدوا للملك و كان من أن یقدس الملك و  أن یقدم له أتباعه كل ما يملكو
وكما ھو یظهر . طقوس ھذاالدین الجدید المزعوم تقدیس الشمس والنار ومنع من أكل لحم البقرۃ وما إلى ذلك من خرافات كثيرۃ

رۃ عن تلفی  عناصر من طقوس ھذاالدین و شعائره أنه كان یتمثل فی الأفكار المأخوذۃ من ھنا وھناك و كان ھذاادین عبا
قى الأمر قاصرا.سؤء حظ بعض الأمراء والذین كانوامن حوله انهم اعتنقوهكان من مختلفۃ بل متناقضۃ و قى ھذاولم یب  على معتن
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وقد جمع حوله نفر من . الإلحاد فقط بل بدأ الملك بالإدعات الباطلۃ فبعد أنه كان یرى نفسه خلیفۃ الله بدأ یدعى الألوھیۃ
و لم یقفوا بهذه الإدعات فقط بل بدأوا یسخرون . لملاحدۃ والحولیين من كل مكان یساعدونه فی إدعاته الباطلۃالدھریين وا

ومن الأمور المسجلۃ . من شعائر الإسلام و المسلمين و المؤرخين المعاصرین أوردوا كثيرا من التفاصیل فی بیان ھذاالإلحاد
والتحول على ید أبو الفضل والذى كان وزیرا للملك و كان له دور كبير في  لھذه الحركۃ الأكبریۃ التي تدل على الإنحراف

التقویم الإلھي الجدید و الإھتمام بالأعیاد و , السجود للملك, عبادۃ الشمس, عبادۃ النار : تكوین وتطویر ھذا الإلحاد الأكبري 
المنع من الصلاۃ والإستهزاء , راج و استنكار الختانإنكار المعجزات والإسراء والمع , إلغاء الزكوۃ,المهرجانات غير الإسلامیۃ
 9.بأركان الإسلام و فرائضه

شریعۃ و الفلسفۃ والسنۃ بالإضافۃ إلى ھذه الحركات الضالۃ نجد أن التصوف في الھند كان قد أصبح خلیطا من ال 
أقرب إلى المرتاضين كانت طرق الیوكاوالأذكارالإسلامیۃ وبعضها وظهرت بعض الطرق الصوفیۃ التي كانت تجمع بين.والیوكا

ويمكن .ل الجلالیۃ والمداریۃ والملنكیۃالمتشرعۃ مثالیوكیين مماكانت من الإسلام وأمثلۃ ذلك كثيرۃ منهاالصوفیۃ الغير
في ذلك العصرفمثلا كتاب الإطلاع على مدى تأثير الفلسفات و الممارسات الھندیۃ من خلال بعض الكتب الصوفیۃ التي ظهرت 

وكان الشیخ قد أدرك .  لمحمد غوث كوالیاري تدل على مزج الأفكار الھندیۃ بالتصوف الإسلامي" بحر الحیاۃ"و " جواھر خمسۃ"
لقد كثر البدع و المحدثات حتى لیخیل للناظر أن بحرا من الظلمات : ھذه الأخطاء الفكریۃ و العقدیۃ وعبر عن ذلك قائلا

 .اجه تتلاطم أمو
 :جهود الشیخ فی بیان العقیدۃ الصحیحۃ

و اھتم الشیخ ببیان العقیدۃ السلیمۃ خاصۃ في الأمورالتي مازالت موضع خلاف و نقاش بين الفرق المختلفۃ من 
 ،ۃرسالۃ في إثبات النبو،مكاشفات غیبیۃ،رسائلۃ تهلیلیۃ،المعادالمبداو،رد الروافض:والمتكلمين من خلال رسائله منها الصوفیۃ

التي " مكتوبات"واشهرآثاره الفكریۃ مجموعۃ رسائله المعروفۃ بنسم ،شرح رباعیات أستاذه خواجه باقى بالله،آداب المریدین
و في ما یلي نبذۃ عن .615و عدد ھذه الرسائل . أرسلها إلى تلامیذه و مریدیه و إلى بعض الشخصیات من العلماء و الأمراء والصوفیۃ

 :یان العقیدۃ السلیمۃأھم ما قدمه الشیخ في ب
 :إصلاح فكرۃ التوحید و تنقيتها من شوائب الحلول و الإتحاد: -أ

لعل من اھم ما قدمه ألشیخ في مجال العقیدۃ ھو إصلاح فكرۃ التوحید و تنقيتها من شوائب الحلول و الإتحاد ومن الجدیر 
بالإضافۃ  .و وحدۃالوجود على مر القرون قبل الشیخ بالذكر أن الفكر الصوفي في شبه القارۃ قد ظل یتأرجح بين فكرۃ الحلول

كانت قد "أسانا"وطرق العبادۃ " برانایاما”الاستعارات الھندوسیۃ  والممارسات الیوجیۃ مثل تمارین التنفس  إلى ذلك شاعت
حید الإسلامي الذي أدى إلى الخلط بين مفهوم التوو.سلامي  والیوجاالھندوسیۃ آنذلكأصبحت أرضیۃ مشتركۃ في التصوف الإ

ومع أن الشیخ اتصل منذ شبابه بكثير من الطرق الصوفیۃ و خاصۃ الطریقۃ النقشبندیۃ فقد . الخالص و بين فكرۃ الإتحاد والحلول
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وذلك لأن الكثير من الصوفیۃ فی عصره تأثروا . قام بنصلاح التصوف ولاسیما النزعات و الأفكار الصوفیۃ القائلۃ بوحدۃ الوجود
ندوسیۃ وأخذوا الكثير من عقائدھم وممارساتهم وشاعت بينهم الأفكار الخاطةۃ مثل وحدۃ الوجود والحلول والإتحاد بالأفكار الھ

فركز الشیخ على تفنید ھذه الآ راء والرد علیهاو خاصۃ ناقش آراء محي الدین بن العربى في وحدۃ الوجود و رسائل الشیخ ومكتوباته 
دۃ الوجود وقد أمكن للشیخ أن يحارب تلك الأفكار الصوفیۃ من خلال تجاربه الذاتیۃ إذنادى مليةۃ بأدلته التى تهاجم فكرۃ وح

الشیخ بفكرۃ وحدۃ الشهود والتي أمكن الشیخ من خلاله أن ینقي الفكر الصوفي من كثير من الأخطاء العقدیۃ في الإعتقاد عن الله 
 ۔سبحانه وتعالى 

التوحید الذي یظهر في أثناء الطری  الصوفي إنما یكون عبارۃ عن تجربۃ علم و قد بين من خلال تجاربه الروحیۃ أن 
د شهودي و أن توحید وجودي وتوحی: الیقين و أنه ھناك فرق بين العلم الیقين وعين الیقين و قسم ھذه التجربۃ إلى قسمين

وما أما التوحید الشهودي ھو یعتقد ان الموجود واحدا و یعتقد أن غيره معدالتوحید الوجودي ھوأن یعلم السالك و 
مشاھدۃ الواحد یعني لا یكون مشهود السالك غير واحد أو انه لا یشهد أحداسواھت و یبرھن على ھذه التفرقۃ من خلال أمثلۃ 

 10.كثيرۃ وتجاربه الروحیۃ و یستنتج من خلاله القول بأن التوحید الرجودي إن ھو إلا عبارۃ عن الحيرۃ
أن أكثر أبناء ھذاالزمان قد تمسك "جعله یتحدث في  مثل ھذه الأمور الغامضۃ ھو و كان یرى الشیخ أن الذي

بذیل التوحید الوجودي بعضهم بالتقلید وبعضهم بمجرد العلم و بعضهم بالعلم الممزوج بالذوق و لو في الجملۃ و بعضهم بالإلحاد 
لى القول بأن الكفر والإسلام لا فرق بينهما و و الزندقۃ و صاروا یرون الكل من الح  بل یرون الكل حقا والذي یؤدي إ

استدل الشیخ على ھذاالقول من خلال تجربته الذاتیۃ إذ یبين في إحدر رسائله بأنه كان قد تربى على نفس الفكۃ القائلۃ بوحدۃ 
ذلك في بعض الوجود وأنه كان یعتقد بذلك إلى أن أدرك خطورۃ ھذاالقول و أنه كان لدیه مثل ھذه الأفكارو قد عبر عن 

 :رسائله التي أرسلها إلى شیخه في بعض الابیات التي ھو یسمیها كلمات السكر
ا   أي    
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11 
و بعد ان كان یعتقد بهذاالقول ھداه الله سبحانه و تعالى وعرف من خلال ما یسمیه المعرفۃ اللدنیۃ أن نسبۃ 

و ھو , ھو تعالى ليس بمتحد بشئ من الاشیاء ھو ھو تعالى وتقدس والعالم عالم" :الوحدۃ للصانع مع العالم ليست ثابتۃ فیقول
ولايمكن أن یقال ان المنزه عن الكیف عين المكیف ..... كیفیات و العالم متسم بميسم الكیفتعالى منزه عن الكیف و ال 

 12."بالكیف و أن الواجب عين الممكن ولا یكون القدیم عين الحادث و ممتنع العدم عين جائز العدم أصلا
للكمالات  و مرآۃ  العالم مظهرمع أن و  شرعا و على أن إنقلاب الحقائ  محال عقلاالإستدلال یبرھن  ھذا  من خلال و 

و الصفات و لكن المظهر ليس عين الظاھر و الظل ليس نفس الأصل بالإضافۃ إلى إصلاح الفكر الصوفي قام الشیخ أحمد  الأسماء
ۃ بنقد العقائد و الممارسات التلفیقیۃ السائدۃ آنذاك وأشار إلى أنه من الضروري إتاحۃ مجال كاف للإصلاح لأن الأفكارالخاطة
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واتجه الشیخ بنصلاح الأفكارالتلفیقیۃ فیما یتعل  بفكرۃ الألوھیۃ بين المسلمين . قد أصبحت منتشرۃ في عامۃ الناس و خاصتهم
فهو لا ینتقد فقط النزعات التوفیقیۃ الشائعۃ بين . والھندوس و اعترض على المفكرین الھندوس القائلين  بأن رام و رحیم

وكانت مواقفه مؤثرۃ جدا في فی بیان العقیدۃ الصحیحۃ وإحیاء الإسلام في شبه . سيرات التوافقیۃالمسلمين، بل ینتقد أیضا التف
واختار الشیخ منهج خاصا في بیان العقیدۃ السلیمۃ فبدأ بكتابۃ الرسائل إلى العلماء و الأمراء والصوفیۃ و ذلك . القارۃ الھندیۃ

منهج الشیخ في عرض العقیدۃ الاسلامیۃ على الھندوس بأسلوب الحوار و من خصائص . بمقتضى عصره ونظرا لظروفه الخاصۃ به
فمثلا الرسالۃالتي أرسىلها إلى واحد ھندوسي تدل على فهمه للعقائد الھندوسیۃ و مناقشتها بأسلوب علمي خاب بالشیخ والذي قد 

ان " :رد جزء ھذه الرسالۃ القیمۃلانجد نظيره عند علماء عصره في بیان العقیدۃ الصحیحۃ وعرضه على الكفار و ھاھنا أو
ربناوربكم رب العالمين من السموت و الأرضين و العلویين والسفلیين واحد ليس كمثله شئ منزه عن الشبه والمثال مبرأ عن 

 13"الشكل و كل ما يمرعلى الخیال و كل من الأبوۃ و البنوۃ في حقه محال و ليس للكفاءۃ و التمثال في حضرته مجال 
و ھكذا یفسر له أن الله تعالى ليس بزماني فنن الزمان مخلوقه و ليس بمكاني لأن المكان من صنعه تعالى و  

ورام وكرشن و أمثالھما من آلھۃ الھنود ":بعد ان یشرح العقیدۃ الاسلامیۃ في الإله یبين الأخطاء الموجودۃ لدى الھنود و یقول
ت و أخو لكهمن و زوج سيتا فنذا كان رام غير قادر على حفظ زوجته فكیف فنن رام ولد جسر....كلها من أحقر مخلوقاته
 ."یستطیع أن یساعد الغير

 :عنایۃ الشیخ بنثبات النبوۃ والرسالۃ :-ب
ولعل من أھم ما قدمه الشیخ بعد إصلاح العقیدۃ تجاه الخال  ھوبیان عقیدۃ الرسالۃ و اهمیۃ الغعتقاد بالنبي الخاتم 

والتحیات فقام بترسیخ جذورالعقیدۃ بخلود الرسالۃ المحمدیۃ في الوقت الذي ظهرت فیه الحركات مثل علیه أفضل الصلوات 
النقطویۃ والذكریۃ التي كانت تنادي بأن عهد النبوۃ المحمدیۃ قد انقضى و أنه بمرور ألف سنۃ انقرضت فترۃ الرسالۃ 

 .الجدید للألف الجدیدۃ وكانت ھذه الفكرۃ قد أثرت على أكبر الذي جآء بدینه. المحمدیۃ
ومن خصائص منهج الشیخ الإھتمام بنصلاح شأن الحكومۃ و رجالھا إذ أدرك الشیخ أن الأمراء والملوك قدوۃ إذا 

الذى یقومون على شىؤنه وكان بالفعل العصر الذى عاش الشیخ ھوعصر  14صلحواصلحت الرعیۃ و إذا فسدوا فسد المجتمع
أبو الفضل وأصحابه  من الفلاسفۃ كانوایرون بعد الضرورۃ إلى النبي و كان الشیخ حينما  فنجد أن الوزیر. الإلحاد والفتن

وجد أبو الفضل لا یرى بأن النبوۃ  15"سواطع الألھام"قابل أبو الفضل و أخوه فیضى و تحدث معه في بعض النكات في التفسير 
لامر بالشدۃ ولذلك نجد أنه عنى عنایۃ كبيرۃ بعقیدۃ ضروریۃ و أن ھذاالأمر شائع بين كثيرمن أصحابه اخذ یناقشه فی ھذاا

 النبوۃ و أرسل كثير من مكتوباته إلى العلماء و الأمراء في بیان عقیدۃالنبوۃ عموما و بیان عقیدۃ ختم النبوۃ خصوصا و كذلك 
 .ألف كتابا في إثبات النبوۃ

 رف و الكمالات و بين أنه لا طری  إلى ھذه واتجه الإمام بنقد الفلاسفۃ و الإشراقیين الذین كانوا یدعون المعا
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الحقائ  و المعارف إلا عن طری  أنبیاء الله وكان نقده لھم نقدا علمیا موضوعیا وبين أن المصدر الأساسي للعلم القطعي ليست 
 :رسائلهالتأملات العقلیۃ و لا النور الباطني والمشاھدات والكشوفات بل أنبیاء الله ووحیه المنزل فیقول فی إحدى 

إذا كان العقل یكفي للمعرفۃ الإلھیۃ لما كان فلاسفۃ الیونان الذین جعلوا العقل إمامهم و قائدھم حیارى تائهين في " 
الضلال و لكانوا اعلم بالله و أعرف به عن غيرھم و الحال أنهم أجهل الناس لذات الله عز وجل وصفاته وأسمائه إذ أنهم یرون لله 

لتعطل و البطالۃ و لایعتقدون أنه خل  شيةا سوى واحد ھو العقل الفعال و قد كان صدوره من الله تعالى تعالى وجودا یتسم با 
 16"اضطرار لا عن قدرۃ و اختیار 

ثم یبرھن على ضعف ھذه المقولۃ الفلسفیۃ و ایضا یتسائل انه كیف يجوز تلقيبهم بالحكماء و الإنقیاد بهم إذ عجز ھؤلاء 
وأثبت على منكري . بالإعتراف بالإله القادر المطل  وبالتالي یهدم دلیل المنحرفين من الدین في عصره بنستنادھم بالفلاسفۃ

كهاالنبوۃ بأن العقول عاجزۃ قاصرۃ بد  ون نور النبوۃ وأن طور النبوۃ و مرتبتها وراء العقل إذ الحقائ  التي یعجز العقل عن إدرا
إذ لا یصح بأن توزن الأحكام الشرعیۃ في , ومع أن العقل حجۃ فهي ليست الحجۃ البالغۃ. تأتي النبوۃ لتحقیقها و تثبيتها

 .شرعیۃ و الإلتزام به دائما حكم بكفایۃ العقل و إنكار للنبوۃمیزان العقل و إن محاولۃ التطبی  بين العقل وبين الأحكام ال 
 :نقد الفلاسفۃ والعقلانیين-:د 

ولما عاش الشیخ العصر الذي تسود فیه العقلانیۃ و كانت تصريحات الفلسفۃ الیونانیۃ أصبحت تعتبر من القطعیات البدیهیات 
رى أنه مهما وصل الإنسان من صفاء النفس وإشراق الروح فنن توجه الشیخ بأسلوب علمي إلى نقدالعقل الخالص و أحكامه و ی 

الأحكام العقلیۃ تتأثر دائما بصلۃ ھذاالعقل بالجسم المادي وبالتالي لايمكن أصلا أن تكون أحكامه و نتائجه متحررۃ من 
قى موضع شك ولایتحق  فیها الصدق الإلھام الخالص و تبين كما أنه تناول موضوع الكشف الخالص و . قیود الوھم والخیال و تب

 .أن صفاء التفس مرتبط بنتباع الأنبیاء وأن الكشف لایورث الیقين والطمأنينۃ ما لم یرافقها الإيمان
 :الإمامۃ و موقف أھل السنۃ لدى الشیخ-: ه

و كان یهتم الشیخ ببیان موقف أھل السنۃ و الجماعۃ والعقیدۃ الصحیحۃ فیما یتعل  بنظریۃ الإمامۃ و بتفضیل 
الخلفاء الراشدین و محبۃ الصحابۃ رضوان الله تعالى علیهم أجمعين و كان ذلك موضوعا لكثير من مكتوباته و ذلك نظرا لما 

فأكد الشیخ , شاع الخلاف فیما یتعل  بفكرۃ الإمامۃ  في عصره وخاصۃ لما أدى إلى ذلك النفوذ الشیعي من الخلط فی مفهوم الإمامۃ
و الجماعۃ تفضیل الشیخين و محبۃ الختنين إذ ثبت ذلك بنجماع الصحابۃ والتابعين فیقول فی إحدى بأنه من علامات أھل السنۃ 

وقال الشیخ , كما نقل أكابر الأمۃ منهم الإمام الشافعي رحمه الله. تفضیل الشیخين ثابت بنجماع الصحابۃ و التابعينو”:مكتوباته
 ثبت عن علي كرم الله وجهه بالتواتر وقد,هماعلى سائرالأمۃ امرقطعيإن تفضیل ابي بكروعمررضي الله عن,الأشعري الحسنأبو

 ۔"أنه كان یقول دائما في زمن خلافته  أمام الجم الغفير من الناس أن أبابكر وعمر أفضل ھذه الأمۃ كما ذكره الذھبي
 یورد أقوالا كثيرۃ عن الصحابۃ والتابعين و یثبت أن  القول بتفضیل الشیخين على سائرالصحابۃ قد بلغ من كثرۃ وھكذا 
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 .الرواۃ الثقات حد التواتر و إنكاره إن ھو إلا الجهل والتعصب كما أنه یؤكد على أن محبۃ علي و أھل البیت أیضا جزء من التسنن
 :العقیدۃ وإصلاحهاتقيیم جهود الشیخ و مكانته في مجال 

و أخيرا من الضروري جدا أن ننظر إلى الشیخ أحمد السرھندي و جهوده بنظرۃ التقدیر و الإعتبار وذلك لما قام 
فقام الشیخ بنعلاء كلمۃ الح  أمام الملك , بدوره الإصلاحي في اللوقت الذي عم فیه الإنحرف العقدى على مستوى رجال الحكومۃ

كبر فتنۃ إلحادیۃ في تاریخ الإسلام و ذلك لأنه كان ملكا فلم یكن من عامۃ الناس حتى یقبض علیه بل أكبرو الذي كان زعیما لأ
نفسه كان صاحب الأمر و على العكس فننه تمكن بنقناع الآخرین للدخول في ھرطقته الأكبریۃ التي كانت قائمۃ على رفض جمیع 

دعو إلى كثير من العقائد والممارسات مثل عبادۃ الشمس والناروما إلى ذلك العقائد الإسلامیۃ من التوحید والنبوۃ والسمعیات و ت
 .من أمور تنافی العقیدۃ الإسلامیۃ والشریعۃ

فقام الشیخ بنقد ھذه الإدعات الباطلۃ وكان الأسلوب الذي إختاره الشیخ لبیان العقیدۃ الإسلامیۃ یدل على أنه  
ل إلى أصحاب السلطۃ والأمراء و العلماء في شأن بیان العقیدۃ والأخذ خطط لھذاالعمل الإصلاحي فبدأ بكتابۃ الرسائ

ومع أن الشیخ . وإنه لما لاحظ الإھتمام بالعلوم الفلسفیۃ والعقلیۃ قام ببیان عجز العقل الخالص و نقده. بالكتاب والسنۃ
ل إھتما مه كانت القضایا العقدیۃ لم یترك مؤلفات مستقلۃ في جمیع مباحث العقیدۃ فنن المتعم  في رسائله سوف يجد أن ج

فهذه الرسائل التي یبلغ عددھا إلى خمسمائۃ وثلاثۃ و . التي كانت محورا للنقاش آنذاك بين الطوائف الصوفیۃ أو الحركات الباطلۃ
ببیان  ستون بعضها موجهۃ إلى أصحاب السلطۃ والأخرى إلى العلماء و بعضها إلى أصحاب الآراء الخاطةۃ و یقوم الشیخ  فیها

 . موقف أھل السنۃ و الجماعۃ وأئمۃ السلف  في أمور العقیدۃ ويجمع الشیخ بين أسلوب علمي و صوفي في شرح ھذه الأمور العقدیۃ
واستمر الإمام طوال حیاته في جهوده الإصلاحیۃ من خلال التوجیه والإرشاد إلى ما كان الصحیح في الإعتقاد إلى أن   

الشیخ یقوم بعمله الإصلاحى و  و الذي أدى إلى إعتقاله ایضا و لكن ظل. كير أمورالدولۃ بعد وفات أبیهتولى  إبن الملك أكبر جهان
لله و رسوله وأكد التمسك بالعقیدۃ السلیمۃ تجاه ا كان قد مكث سنتين أو أكثرفي السجن یواصل دعوته إلىھوكان في السجن و

حكم بأن یطل  سراحه لما بلغت أدرك الملك عن مكانته الدینیۃ وسمعته الشریفۃ و إلى أن,على اهمیۃ إتباع السنۃ والشریعۃ
الأمر . إذ صار قطاع الطری  یصلون و یزكون نتیجۃ لتوجیه الشیخ وإرشادھم إلى الح , إلیه من احوال الشیخ و ھو في السجن

 .م فی رفض السجدۃ التعظیمیۃ للملك من قبلالذي جعله یندم على قبض اشیخ و كان جهانكير قد أثر فیه موقف الإمام الحاس
فقد أخذ علي الشیخ في بعض مقولاته , و اخيرا من الواجب علي كطالبۃ علم أن اشير إلى النقد الذي وجه إلى الشیخ أیضا

اعترض  وكذلك" عين الیقين"أثناء بیانه لبعض الأحوال والكشوف التى كانت عبارۃ عن تجربته الروحیۃ في تكيیف ما یسمیه ھو ب
 علیه أنه تحدث عن مرتبته و مقامه مثل مرتبۃ أصحاب النبي رضوان الله علیهم أجمعين وفیما تحدث في إحدى رسائله عن الحقیقۃ 

 :فیمكن الجواب عنها و عن مثلهابوجوه, المحمدیۃ و حقیقۃ الكعبۃ وما إلى ذلك من عبارات و تعبيرات
 والذي ھو عبارۃ عن بیان العقیدۃ الصحیحۃبأن ھذه العبارات تحمل على معظم كلامه  ( أ
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أنه لا یقصد بهذه العبارات عين المراد بها كما ذكر ھو نفسه بأنه لا یذكر ھذه الأحوال الخاصۃ إلا للمنفعۃ وھي إصلاح  ( ب
 العقیدۃ تجاه المعبود وأنه لا یقصد من ھذه الأحوال عين المراد

لا بد و أن ینظر إلیها بنظرۃ الشیخ و منهجه تجاه الأحوال  أن كل ھذه العبارات التي تعبر عن الكشف والأحوال ( ت
فنن الشیخ نفسه كان یرى أنه مهما یبلغ الإنسان من الذوق و الكشف فن نه من الواجب علیه أن لا يخرج من إطار الرسالۃ 

 .فیؤخذ بما یواف  الوحي أي القرآن والسنۃ ویترك ما دونه
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